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  .. الحمد لله وصلى الله على محمد وآ له وسلم

فيمن يسمع الدف والش بابة والغناء ويتواجد ،  -آ حسن الله توفيقهم  -ما تقول السادة الفقهاء 

نه يرقص . هل يحل ذلك آ م لا ؟ مع اعتقاده آ نه محب لله ، وآ ن سماعه وتواجده ورقصهه  حتى ا 

 . في الله ؟

 . هل هو مطلق ؟ آ و في حالة مخصوصة ؟وفي آ ي حال يحل الضرب بالدف ؟ 

  وهل يحل سماع الشعر بال لحان في ال ماكن الشريفة ، مثل المساجد وغيرها ؟

  . آ فتونا مأ جورين ، رحمكم الله

قال الش يخ الا مام العالم ال وحد ش يخ الا سلام ، موفق الديهن ، آ بهو عبهد الله أهن آ حمهد أهن 

الجواب وبالله التوفيق : آ ن فاعل ههاا مخطهس سهاق   محمد أن قدامـة المقدسي رضي الله عنه :

المروءة ، والدائم على هاا الفعل مردود الشهادة في الشرع ، غير مقبول القول : ومقتضى ههاا : 

آ نه لا تقبل روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا شهادته أرؤية هلال رمضان ، 

نه مكنن آ ن ينهون محبهاله  لله سه ب انه ، ولا آ خباره الدينية . وآ ما اعتقاده مح  بة الله ع  وجـل ، فا 

مطيعا له في غير هاا ، ويجوز آ ن ينون له معامهـ  مهع الله س باهـانه ، وآ عهمال صهالحة في غهير 

هاا المقام . وآ ما هاا فمعصية ولعب ، ذمه الله تعالى ورسهوله ، وكرههه آ ههـل العهلم ، و:هوه : 

تقرب ا لى الله س ب انه بمعاصهيه ، ولا ي طهـاع باربهمب مياهيهـه ، بدعة ، ونهوا عن فعله ، ولا ي  

بعهاد ، ومهن اوها ا لههو  ومن جعل وسه يلته الى الله سه ب انه معصهيته ، حن حاهه الطهرد والا 

وا لعب دينا ، حن كمن سعى في ال رض الفساد ، ومن طلب الوصول ا لى الله س ب انه من غير 

  . وسنته فهو بعيد من الوصول ا لى المراد طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول : " التغبير  -يعني آ حمد أن حيبل  -وقد روى آ بو أنر ال ثرم قال : :عت آ با عبد الله 

نهه بهري عليهه القلهوب .  محـدث " وقال آ بو الحارث : سأ لت آ با عبد الله عن التغبهير وقلهت : ا 

سماعه . وقال الحسهن أهن عبهد الع يه   فقال : " هو بدعــة " وروى غيره آ نه كرهه ، ونهىى عن ا 

دريهو يقهول : " بركهت بالعهراي شهل اله  يقهال له التغبهير ،  الجروي : :عت الشهافع  محمهد أهن ا 

لا فاسق  آ حدثته ال نادقة ، يصدون الناس به عن القرآ ن " . وقال ي يد أن هارون : " ما يغبر ا 

: " آ رى آ ن يضرهب صهاحب التغبهير " . ، ومتى حن التغبهــير ؟ " . وقهال عبهد الله أهن داود 

ليهه ههـاه المنروهها  مهن  والتغبير : اسم لهاا السماع ، وقد كرهه ال ئمهة ماهما بهرى . ولم ينضهم ا 
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ليه واوهاوه دينهاله ؟ فمها آ شه باهم باعيهن عها م الله  ذا انضمت ا  الدفوف والش بابا  ، فنيف به ا 

لا ممء  وتصدية { قيل الممء التصفير ، والتصهدية تعالى بقوله : } وما حن صلاتهم عند البلت ا 

  {: التصفيق . وقال الله س ب انه لنبيه : } وذر اعين اواوا دينهم لعباله  ولهواله  وغرتهم الحياة الدنيا

 . 

نما تعلم من جهة الله تعهالى بواسطهـة رسهوله صهلى  ومن المعـلوم آ ن الطريق الى الله س ب انه ا 

رضهيه ههاد له  ومبينهاله  ، واشهيراله  ونهايراله  ، وآ مهر باتباعهه ، وقهرن  الله عليه وسلم ، فا ن الله تعهالى

طاعته بطاعته ، ومعصيته بمعصيته ، وجعل اتباعه دلهيلاله  عهلى محبتهه ، فقهال سه ب انه : } ومها 

ذا قضى الله ورسوله آ مراله  آ ن ينون لههم ايرهيرة مهن آ مهرو ، ومهن يعهص  حن لمؤمن ولا مؤمية ا 

ن مانتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ورسوله فقد ضل ضلالا مب  يناله  { وقال س باـانه : } قل ا 

الله ويغفر لكم ذنوأكم { . ومن المعلوم آ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حن شهفيقاله  عهلى آ متهه 

لا ومعهها ل متهه ،  ، حريصـاله  على هداو ، رحهًله   هم ، فمها بهري طريقهة تههدي ا لى الصهواب ا 

وله ، وحن آ صحابه عليهم السلام من الحرص على ايرير والطاعة ، والمسارعة ودلهم عليها بفعله وق

لا سهابقوا ا،يهها ، فمها نقهل عهن النه   ا لى رضوان الله بحيث لم يتركوا خصـ  مهن خصهال ايرهير ا 

صلى الله عليه وسلم ولا عن آ حد من صحابته انه سلك هاه الطريقة الرديئة ، ولا سهر لي  في 

ا لى الله س ب انه ، ولا قال : من رقهص فله من ال جر مااا ، ولا قهال : الغنهاء  :ـاع يتقرب به

،يها وحس نها ؛ آ و جعل في اس تماعها وفعلها  ينبت الا مكان في القلب ، ولا اس تمع الش بابة فأ صغى ا 

ذا صح هاا له م آ ن لا ينهون قربهة ا لى الله سه ب انه ، ولا  آ جراله  . وهاا آ مر لا مكنن ممأرته ، وا 

ليه ، ووجب آ ن ينون من م ال مور ، ل ن الن  صلى الله عليه وسهلم قهال :  طريقاله   موصلا ا 

  . " خير الهدي هدي محمد ، وم ال مور محدثاتها " وهاا منهـا

وقال عليه الصلاة والسلام : " كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " . وقد :ى ال ئمة هاا 

  . بدعة بما ذكرناه

لمسموعا  من الدف والش بابة وسماع كل واحد منهما ميفهرداله  : فها ن ههاه فأ مـا تفصيل هاه ا

جميعها من ا لعب ، فمن جعلها دآ به ، آ و اش تهر بفعلها آ و اسه تماعها ، آ و قصهدها في مواضهعها ، 

آ و قصد من آ جلها فهو ساق  المروءة ، ولا تقبل شهادته، ولا يعد من آ ههل العهدالة ، وماهالك 

نه قد روي فيها الحديث اعي يرويه سلًن أن موسى عهن نافهع الرقاص . وآ غلاها الش با بة ، فا 

قال : مانت مهع اأهن  هر في طريهق فسمهـع صهو  زامهر يرعهى ، فعهدل عهن الطريهق وآ دخهل 



3 из 6 

ا صبعيه فى آ ذنيه ثم قال :   نافـع ، هل تسمع؟ هل تسهمع ؟ قلهت : نعهم ، فمضىه ثم قهال :   

من آ ذنيه ، قهال : هنهـاا رآ يهت رسهول الله صهلى  نافع ، هل تسمع؟ قلت : لا ، فأ خرج يديه

الله عليه وسلم فعهل . رواه ايرهلال في " جامعهه " عهن عهوف أهن محمهد المصههري عهن مهروان 

الطاطري عن سعيد أن عبد الع ي  عن سلًن أن مهوسى . ورواه آ يضهاله  عهن عهنن أهن صها  

  . ن نافعال نطاكي عن محمود أن خالد عن آ بيه عن المطعم أن المقدام ع

وس ئل آ حمد عن هاا الحديث ، فقال : يرويه سلًن أهن مهوسى عهن نافهع عهن اأهن  هر . 

وهاا مبالغة من الن  صهلى الله عليهه وسهلم في تحرمكهه ، لسهد آ ذنيهه وعهدوله عهن الطريهق ولم 

ينتف بأ حدهما عن ال خر . ول نهها مهن المه امير ، ومها بلغنها عهن آ حهد مهن العلهماء الرخصهة في 

نه ورد فيها ما لم يرد فيه . وآ ما الغنهاء فقهد اختلهف الم م ار ، فهى  حلطنبور ، بل هي آ غلظ ؛ فا 

العلماء فيه . وحن آ هل المدينة يرخصون فيه ، وخالفهم ماثـير من آ هل العلم ، وعابوا قولهم . قال 

ده عبد الله أن مسعود : " الغناء ينبت النفاي في القلب " . وقال مناهول : " مهن مها  وعنه

يعهني  -مغنية لم يصل عليه " . وقال معمر : " لو آ ن رجلا آ خا بقهول آ ههل المدينهة في السهماع 

تيان النساء في آ دبارهن  -الغنا  وبقول آ هل منة في المتعة والصرف ، وبقول آ هل النههوفة  -، وا 

في المسنر ، حن م عباد الله " . وس ئل مالك أن آ نهو عهما يهترخص فيهه آ ههل المدينهة مهن 

أراهيم أن المنهار ايره ا. . وعهلى كل ا نما يفعله عندنا الفساي " ، وماالك قال ا  لغناء فقاـل : " ا 

حال فهو منهروه وللو من شأ ن آ هل الدين . فأ ما فعله في المساجد فلا يجوز ، فا ن المساجد لم 

ته  لههاا . ويجهب صههونها عهما ههو آ د  ميههه ، فنيهف  هاا اعي هههو شهعار الفسهاي وميبههت 

اي؟! وآ ما الدف فهو آ سهل هاه ايرصال . وقد آ مر به الن  صلى الله عليه وسلم في النمح النف

لا آ ن ينهون الضهارب بهه رجهلا  وجاء  الرخصة فيه في غير النمح آ يضاله  . ولا يتبين لي تحرمكه ا 

يتش به بالنساء ، فيارم لما فيه من تش به الرجال بالنساء . آ و يضرب به عنهد الميهت ، فينهون 

ظهاراله   لسخ  بقضاء الله والمحاربة له ، فأ ما ا ن خلا من ذلك فلست آ راه حراماله  بحال ذلك   . ا 

وقد حن آ صحاب عبد الله أن مسعود يخرقون الدفوف ويشددون فيها ، وذكره آ حمد عنهم ولم 

ليه ؛ ل ن الس نة ورد  بالرخصة فيه ، وهي آ حق ما اتبع . فقد روي عن عيهاض أهن  ياهب ا 

فقههال : مهها آ را   -وقههد شهههد عيههداله  بال نبههار  -غههص صههاحب رسههول الله صههلى الله عليههه وسههلم 

لسون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه . قال ي يد أن هارون تقلسون؟ حنوا يق 

  . : التقللو : ضرب الدف
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وقال آ نو أن مالك : مر الن  صلى الله عليه وسلم بجوار من بني نجار وهن يضرهأن بهدف 

حبكم لهن وههن يقلن : نحن جوار من بني النجار وحباا محمد من جار . فقال : " الله يعلم آ ني آ  

ن سهلمن الله ان آ ضرب  " . وروي آ ن امرآ ة قالت  لن  صهلى الله عليهه وسهلم : ا ني نهار  ا 

نهه  لا فلا " آ و ماهما جهاء . وفي ا ه  فا  ن مانت نار  فافعلي وا  على رآ سن بالدف ، فقال : " ا 

نا نعتقده لعبـاله  ولهواله  . فأ ما من يجعله دينا ، ويجعل اس تماعه واسه  ن رخص فيه للاعب ، فا  تماع وا 

لا ا لى سخ  الله ومقته وربمها انضهم  الغناء قربة وطريقاله  ا لى الله س ب انه ، فلا يمد يوصله ذلك ا 

ا لى ذلك النار ا لى النساء المحرما  آ و غلام جميل يسلبه دييـه ، ويفتن قلبه ، ويخهالف ربهه في 

المخالفهة لقهوله } قوله س ب انه } وقل  لمؤميين يغضوا من آ بصارو { فمن دليلاله  على تسامحه في 

ويحفاوا فروجهم { ولم ينهن ذلك آ ز  لههم . ومهن ابهتلي بمةالفهة آ ول ال يهة فليبهادر ا لى العمهل 

  . { بأ خرها } وتوبوا ا لى الله جميعاله  آ يها المؤميون لعلكم تفلاون

وقد قال بعض التابعين : " ما آ نا بهأ خوف عهلى الشهاب الناسهن مهن سه بع ضهار آ ماه  مهن 

ليه . وقال آ بو سهل : " س ينون في هاه ال مة قهوم يقهال لههم : اللانطهون الغلام ال مهرد  يقعد ا 

على ثلاثة آ صناف : صهنف يناهرون ، وصهنف يصها،ون ، وصهنف يعملهون ذلك العمهل " . 

وعن الحسن أن ذماهوان آ نه قال : " لا تجالسوا آ ولاد ال غنياء فها ن لههم صهوراله  رصهور النسهاء ، 

. ولا ينبغ  ل حد ان يغتر بنفسه . آ و يثق بما ياهن في نفسهه مهن وو آ شد فتنة من العاارى " 

مكانه ، فا ن من خالف حدود الله تعالى ونار ا لى ما ميعه الشرع من النار  صلابة دينه ، وقوة ا 

ليه ، ن عت ميه العصمة ، ووكل ا لى نفسه ، وكيف يغتر عاقل بالك ، وقهد عهلم مها ابهتلي بهه  ا 

وهو آ عبد البشر ، ون  من آ نبياء الله تعالى ، يأ تيه خير السهماء ،  داود ن  الله عليه السلام ،

ليه الملائنة بالوحي ، ومع ذلك وقهع فهً وقهع فيهه مهن اعنهب اسهبب ناهرة نارهها .  ووتلف ا 

وبعض عباد بني ا سرانيل عبد الله س بعين عاما ثم نار الى امرآ ة فافتتن  ا . وأرصيصا العابهد ، 

ر ، والن  صلى الله عليه وسهلم يقهول لعهلي عليهه السهلام : " لا تتبهع حن هلاماه اسبب الناه

نما لك ال ولى وللست لك ال خرى " . وهو من سهادا  ههاه ال مهة ، ومحهله  النارة النارة ، فا 

من الدين والعلم والمعرفة بالله تعالى وبحقه وحدوده وحرماته محله ، فمن آ نت ايها المغرور الجاهل 

آ نت من هؤلاء الماكورين ، وقد روى آ سامة أهن زيهد قهال :قهال رسهول الله بنفسه؟ انار آ ين 

صلى الله عليه وسلم : " ما بركت فتنة بعدي آ ضر على الرجال من النساء " وجاء في ال ثر : " 

بللو " . وقال الن  صلى الله عليه وسلم : " العينان ب نيان  ن النارة سهم مسموم من سهام ا  ا 

ذا اجتمعهت رقيهة اله   وزناهما النار " وق ال الفضيل أن عياض : " الغنهاء رقيهة اله   " ، فها 
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نهه  وداعيته ورانده فقد اس تكملت آ س بابه . وقهد روي عهن  هر أهن عبهد الع يه  انهه قهال : " ا 

بلغني عن الثقا  من حم  العلم آ ن حضور المعازف واس تماع ال غاني وا لهج  ا ينبت النفهاي في 

  . " الماء القلب ماما ينبت العشب

ولعمري لتوقي ذلك بتري حضور تلك المواطن آ يسر على ذي اعهن من الثبو  على الا مكان 

مما ينبت النفاي في قلبه ، وهو حين يفارقها لا يعتقد احتواء آ ذنيه على شيء ممها ينتفهع بهه . فمهن 

نتهاب الله آ حب النجاة غـدا ، والمصاحبة ل ئمة الهدى ، والسلامة من طريق الهردى ، فعليهه أ 

فليعمل بما فيه ، وليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتهه فليناهر مها حنهوا عليهه ، فهلا 

يعدوه بقول ولا فعل ، وليجعل عبادته واجتهاده على سننهم ، وسهلوماه في طهريقهم ، وهتهه في 

، وجعل صحة ا ل اي  م ، فا ن طريقهم هو الصراط المس تقيم ، اعي علمنا الله س ب انه سؤاله 

صلاتنا موقوفة على الدعاء به فقال س ب انه معلما لنا : } اهدنا الصراط المس تقيم ، صراط اعين 

آ نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين { آ مين . فمن شن آ ن الن  صلى الله عليه وسهلم 

من عهلم ذلك ، حن على الصراط المس تقيم فقد مهري من الدين ، وخهرج من جم  المسلمين ، و 

وصـدي ورضي بالله رباله  ، وبالا سلام ديناله  ، وبمامد نبيا ، وعلم آ ن الله تعالى قهد آ مهرنا باتبهاع 

  . نبيه بقوله س ب انه : } واتبعوه لعلكم تهتدون { وغير ذلك من ال   

وقول الن  صلى الله عليهه وسهلم : " علهيكم اسهن  وسه نة ايرلفهاء الراشهدين مهن بعهدي ، 

يهـا بالنواجا ، وا    ومحهدثا  ال مهور ، فها ن كل محدثهة بدعهة ، وكل بدعهة ضهلالة " عضوا عل

وقوله عليه الصهلاة والسهلام : " خهير الههدي ههدي محمهد ، وم ال مهور محهدثاتها " . فمها باله 

يلتفت عن طريقه مكيناله  وشمالاله  . ينصرف عنها حالاله  ،الاله  ويطلب الوصهول ا لى الله سه ب انه مهن 

، ويبتغ  رضاه فً عداها . آ براه يجد آ هدى منهها سهبيلاله  ، ويتهـبع خهيراله  مهن رسهول الله سواهـا 

لا سهبيل الشه يطان ،  صلى الله عليه وسلم دليلاله ؟ كلا ، لن يجهد سهوى سهبيل الله سه ب انه ا 

لا ا لى سخهه  الههرحمن ، قههال الله تعههالى : } وآ ن هههاا صراطهه  مسهه تقً  ولههن يصههل مههن غيرههها ا 

عوا الس بل فتفري أكم عن سهبيله ، ذلهكم وصها  بهه لعلهكم تتقهون { . وروي عهن فاتبعوه ولا تتب

الن  صلى الله عليه وسلم آ نه خ  خطا مس تقً فقال : " هاا سبيل الله " وخه  مهن ورانهه 

ليهه ، مهن آ جها م  خطوطا فقال : " هاه س بل الش يطان ، على كل سبيل منها ش يطان يدعو ا 

  . ما جـاء ايربرا،يها قافوه في النار " آ و ما
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فأ خبر آ ن ما سوى سبيل الله هي س بل الش يطان ، مهن سهلنها قهاف في النهار ، وسهبيل 

الله ال  مضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآ ولياؤه والسابقون ال ولون ، واتبعهم فيهها 

حسان الى يوم الدين } رضي الله عهنهم ورضهوا عنهه وآ عهد لههم جهـنا  تجهري تحتهها  التابعون با 

ال نهار خالدين فيها آ بداله  ذلك الفهوز العاهيم { ، فمهن سهلنها سهعد ، ومهن بررهها بعهد . وطريهق 

رسول الله صهلى الله عليهه وسهلم وسهنته وآ خلاقهه وسهيرته ومهـا حن عليهه في عبادتهه وآ حهواله 

مشهور بين آ هل العلم ، ظاهر لمن آ حب الاقتداء به واتباعهه ، وسهلوي منهجهه ، والحهق وا  

 لمن آ راد الله هدايته وسلامته و } من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجهد له وليهاله  مرشهداله  

 } 

ثبتيا الله وا    على صراطه المس تقيم ، وجعلنا وا    ممن يبشرهو ر هم أرحمهة ميهه ورضهوان 

  .وجيـا  لهم فيها نعيم مقيم ، خالدين فيها آ بداله  ا ن الله عنده آ جر عايم

لقت من آ جله الجايم وجيها  النعهيم ،  فيا آ يها ال د. المسنين المخلوي ل مر عايم ، اعي خ 

ذا آ نههت آ صههغيت ا لى المههلاهي اسههمعن ، وناههر  ا لى محههارم الله ببصرههي ، وآ  ههت الشهه باا   ا 

بفين ، وآ دخلتهها ا لى بطنن ، ورضلت لنفسن أرقصهن ونقصهن ، وآ ذهبهت آ وقاتهن العهه ي ة 

، وضيعت  هري اعي للسهت له قيمهة ، في كسهب ههاه ايرصهال في هاه ال حهوال ايرسيـسة 

اعميمة ، وشغلت بدنن المخلوي  لعبادة ، بما نهىى الله عنه عباده ، وجلست مجالو البطالين ، 

ذا اننشهف الغطهاء ، ونه ل القضهاء ، مهاذا  و لت آ عمال الفاسقين والجاهلين ، فسوف تعلهـم ا 

ين ، وآ جور العاملين ، وآ نهت مهع المخلفهين المفهرطين ، يحل بن من الندم يوم برى ميازل السابق

معدود في جم  المبطلين الغافلين ، قد زلت بن القدم ، ون ل بن الالم ، واشهـتد بهن النهدم ، 

فيوم ا لا ي رحم من أكى ، ولا ي سمع من شكى ، ولا يقال من ندم ، ولا ينجهو مهن عهااب الله 

لا من رحم . . آ يقانا الله وا    من والحمد لله  س نة الغف  ، واس تعملنا وا    لما خلقيا له أرحمته ا 

  .وحده ، وصلى الله على س يدنا محمد وآ له وصحبه وسلم تسلًله  ماثيراله  


